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ير: نون بوست ترجمة وتحر

عندما عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر،
ير الدفاع السابق بيني غانتس، حملة داعمة لتوجيه ضربة إلى إيران. أطلق منافسه السياسي، وز

جــاء ذلــك في وقــت تتزايــد فيــه الاضطرابــات الاجتماعيــة في إسرائيــل بســبب الحــرب الطويلــة في غــزة
والعبء المتزايد على قوات الاحتياط المنهكة.

وبينمــا تســير المعارضــة البرلمانيــة علــى خطــى نتنيــاهو، رافضــةً الاعــتراف بــوهم “النصر الكامــل”، فــإن
توجيه ضربة لإيران من شأنه أن يخاطر بإشعال الفوضى في جميع أنحاء المنطقة. وفي الوقت نفسه،
ــا الارتبــاك الاستراتيجــي، وتــدفع البلاد إلى مســتنقع ي تعمــق العمليــات العســكرية الإسرائيليــة في سور

جديد.

وتسلط هذه التحركات العدوانية الضوء على حدود القوة العسكرية الإسرائيلية، بينما يغلي صراع
أعمق تحت السطح: أزمة الهوية بين “دولة تل أبيب” و”دولة ما يسمى يهودا والسامرة”، وهو
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الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة.

ــا؛ فقــد اعتُقــل مــؤخرًا مســؤول في جهــاز المخــابرات الداخليــة ــداخلي وضوحً ــزداد هــذا الصــدع ال وي
ــر في الحكومــة وصــحفيين، في خــرق غــير ي ــة إلى وز ــاك” بتهمــة تسريــب مــواد سري الإسرائيلــي “الشاب
يــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش حضــور اجتمــاع مســبوق. والأمــر الأكــثر إثــارة للصدمــة هــو رفــض وز

مجلس وزراء الحرب هذا الأسبوع لأن رئيس الشاباك رونين بار سيكون حاضرًا.

في الــوقت نفســه، يُجــري الشابــاك تحقيقــات في تسريبــات أمنيــة مــن مكتــب رئيــس الــوزراء واخــتراق
الشرطة من قبل نشطاء كاهانيين.

ير أمن قومي يميني متطرف، أجهزة الاستخبارات منقسمة على نفسها؛ فالشرطة، تحت قيادة وز
ترفض كبح جماح عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وفي المقابل، لا يزال الشاباك منحازًا إلى

جهاز الدولة ومعارضي نتنياهو، وتظهر هذه الانقسامات أيضًا في المشهد الإعلامي.

في نهايــة المطــاف، تنقســم الصــهيونية اليــوم إلى واقعين سياســيين لكــل منهمــا رؤيــة أخلاقيــة تعــارض
الأخرى، وقد أصبحا راسختين الآن داخل الدولة نفسها.

أصوات معارضة
بدأت الانتقادات الموجهة لنتنياهو بالظهور من داخل اليمين؛ فقد بدأ حلفاء سابقون – بمن فيهم
مسؤولون كبار مثل موشيه يعلون ودان مريدور ودان حالوتس، المعروفون جميعًا بآرائهم المتشددة
– في شـق الصـفوف الآن، وعلـى عكـس المعارضـة البرلمانيـة السـلبية، فهـم يـدركون جيـدًا أن التهديـد لا

يكمن فقط في الحرب، بل في التحول المجتمعي الأوسع الذي يدفع به نتنياهو.

صــدم يعــالون، الــذي قــاد عمليــات داميــة في الضفــة الغربيــة المحتلــة خلال فــترة تــوليه رئاســة الأركــان
الجيــش، الجمهــور الإسرائيلــي في مقابلــة تلفزيونيــةٍ رئيســيةٍ عنــدما قــال إنــه يتوقــع مــن إسرائيــل “ألا

ترسل جنودًا لقتل الأطفال” في غزة، كما اعترف أيضًا بأن إسرائيل تقوم بتطهير عرقي في شمال غزة.

ير العدل السابق، فقد تحدّث في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول العنصرية المتزايدة في أما مريدور، وز
ــا مــن الســياسة الإسرائيليــة، مــذكرًّا المشاهــدين بــأن إسرائيــل اســتبعدت حــزب الحاخــام مــائير كاهان
الانتخابات بسبب برنامجه العنصري، وحثّ الشاباك على التحقيق في مذابح المستوطنين في الضفة

الغربية المحتلة، مع اعترافه بأن الواقع الديموغرافي يجعل ضم غزة والضفة الغربية أمرًا مستحيلاً.

كما عارض حالوتس، القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي، الحرب على غزة بشكل علني، محذرًا
من أنها لن تؤدي إلا إلى تعميق الكراهية وتمكين الأعداء.

وفي مقابلــة أجرتهــا معــه صــحيفة “هآرتــس” مــؤخرًا، أعــرب عــن قلقــه مــن أن أولاده وأحفــاده قــد
يختـارون مغـادرة إسرائيـل تمامًـا، خوفًـا مـن أن يُخـل مـشروع نتنيـاهو للهندسـة الاجتماعيـة بـالتوازن
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الدقيق بين الاحتلال والحياة الليبرالية في تل أبيب.

يــدرك هــؤلاء المســؤولون مــا لا يــزال الكثــيرون في اليســار ينكرونــه: اليمين الصــهيوني لا يواصــل الحــرب
فحســب، بــل يســتعد للهيمنــة الثقافيــة. وبينمــا يتجنــب اليســار طــ بــدائل حقيقيــة، فــإن اليمين

المتصهين يمهد الطريق لمعركة أيديولوجية طويلة قد تعيد تعريف هوية إسرائيل.

إذا كانت إسرائيل قد نجحت في أي شيء خلال حربها على غزة، فهو الحفاظ على “الحياة الطبيعية”
أثنـاء قيامهـا بعنـف الإبـادة الجماعيـة؛ فقـد قُتـل عـشرات الآلاف مـن الفلسـطينيين وآلاف اللبنـانيين،
ومــع ذلــك، تســتمر الحيــاة الإسرائيليــة دون انقطــاع. وعلــى الرغــم مــن اتهامــات الإبــادة الجماعيــة في
لاهـــاي، والاحتجاجـــات الدوليـــة والمقاطعـــة الاقتصاديـــة، يواصـــل المجتمـــع الإسرائيلـــي مسيرتـــه دون

اكتراث.

ــى الرغــم مــن ــى الانفصــال، فعل ــل في القــدرة النفســية عل ــة لا تكمــن في الجهــل، ب ــة الحقيقي المشكل
الوصول الفوري للمعلومات، يواصل الإسرائيليون حياتهم كالمعتاد، حتى مع تردد أصداء الانفجارات

من غزة وبيروت في مدنهم.

لم يعـد ادعـاء “لم نكـن نعلـم” صـحيحة، فقـد قـام آلاف الجنـود الإسرائيليين بتصـوير ومشاركـة لقطـات
من أدوارهم في الحرب، إنهم يعلمون، والجميع يعلم. الخوف ليس من الجهل، بل من اللامبالاة،
إن الخطــر الحقيقــي يكمــن في مجتمــع قــادر علــى ارتكــاب إبــادة جماعيــة بينمــا يحــافظ علــى راحتــه

اليومية، ويبرر قتل الأطفال الرضع دون ط أي سؤال.

د التوازن المهد
يدرك حلفاء نتنياهو السابقون الآن أن هذا تهديدًا للتوازن الذي سمح للإسرائيليين سابقًا بالتمتع
بالرخـاء والازدهـار بينمـا كـانوا يسـيطرون علـى شعـب آخـر، وخلـق هـذا التـوازن بين الراحـة والسـيطرة
يـد جمهـورًا مسـتعدًا للخدمـة العسـكرية دون طـ أي أسـئلة، فـالجنود الإسرائيليـون، ربمـا بشكـل فر
مـــن نـــوعه، يعـــودون مـــن الحـــرب إلى قســـائم المنتجـــع الصـــحي، وخصومـــات الصـــالات الرياضيـــة،

ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتقل بسلاسة من غزة إلى باريس.

لكن اليمين المسياني يطالب بالمزيد، وتتمثل رؤيته في مجتمع عسكري منخرط في حرب دينية وتوسع
إقليمـي لا حـدود لـه، متجـاهلاً حـدود القـوة ومهـددًا بتهـور بشـن حـروب مـع الـدول العربيـة المجـاورة،

وهو يسعى إلى تحول ثقافي لا يبدو الكثير من الإسرائيليين مستعدين له.

في قلــب هــذا التــوازن تقــع الطبقــة الوســطى في إسرائيــل – العمــود الفقــري الاقتصــادي للبلاد، والــتي
تتمركز إلى حد كبير في تل أبيب – هذه الفئة تسامحت مع المعادلة الآتية: احتلال هناك، ونمط حياة
ليبرالي هنا. ولكن مع التزامهم الصمت، خاصةً بعد فك الارتباط مع غزة عام ، أطلق اليمين
الديني مشاريع إستراتيجية لز الأكاديميات والجماعات الدينية في المدن العلمانية، والتسلل ببطء
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إلى مؤسسات السلطة.

وبمرور الوقت، تم استيراد فوضى الضفة الغربية المحتلة إلى الحياة المدنية الإسرائيلية، مما أدى إلى
تصعيد التوترات الثقافية وإعادة تشكيل الهوية الوطنية.

إن أحد المخاوف التي يتقاسمها حلفاء نتنياهو السابقون هو أن الطبقة الوسطى في تل أبيب، بثروتها
وقــدرتها علــى الحركــة، يمكــن أن تغــادر ببساطــة، وهــذا مــن شأنــه أن يــدمر اقتصــاد إسرائيــل ويفكــك

.صورتها الليبرالية في الخا

يــة لأنهــا لا تســعى لإعــادة انتخابهــا أو العــودة إلى الخدمــة، ربمــا تتحــدث هــذه الشخصــيات الآن بحر
وهـذا يمنحهـم مساحـة للتحـدث بصـدق عمـا قـاموا بتمكينـه مـن قبـل، فهـم يعلمـون أنهـم ساعـدوا

نتنياهو على الصعود ويجب عليهم الآن التعايش مع هذا الإرث.

ومع ذلك، فإن انتقاداتهم نفسها لا تزال عالقة في فشل مألوف: فهم ما زالوا لا يضعون إنسانية
ــز اهتمــامهم. بالنســبة لهــم، يبقــى الفلســطينيون قصــة جانبيــة، وإلى أن يتــم الفلســطينيين في مرك
الاعتراف بحق الفلسطينيين في الحرية والمساواة كبوصلة أخلاقية، فهم ليسوا بديلاً. إنهم ببساطة

ينعون إسرائيل التي عرفوها ذات يوم.

المصدر: ميدل إيست آي
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